سلوك العنقين واصوا مقامات اليقيين 6١‏ ييل ٠٠١‏ 


وأصول مقامات | 


رئيس فسم الدعوة والثقافة الإسلامية 


١‏ كلم مجلة ظية أصول الصيرة والمهوة بالمتوفية 22 ميك 


آي سلوك المتقيق واصول عقامات اليفينخ_ 22 يذ _ 1507 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعل من أوليائه علامة هداية للمهتدين > 
وأظهر .وجودهم بين الخلق فالبسهم لباس المطيعين المتفين + 
وأيقظ خواسهم بتور هدايته فعلموا علم البقين » وشرح صندورهم 
بمعرفته فكانوا من عبن اليقين مقربين ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 
الأزلي الأبديء المنزء عن صفات الخلق والتكوين ٠‏ وأشهذا أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل : ' لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيرا ولضبحكتم فليلا ولخرجتم إلي الصعدات تجارون إلى الله 
تعالي لا تدرون تنجون أو لا تنجون ‏ 7 . الهم ,صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه ومن اتبع هديه 
وسار على نهجه :والتزم سبيله إلي يوم الدين . 
رتشا لا تزغ قلوبنا بعد | 
إن أنت الومَاب ) ١‏ . ( رتا آنا من 
من أمرنا رشذا) ا 


وفع ردم 


فقد قال الحكماء مرة : أول ما يلزم الإنسان معرفته نفسه » 
وقالوا مرة ؛ أول ما يلزمه معرفة الله - تعالي - والناظر في 


١‏ -.رواء الطبراني في اكير وللحاكم في المسكرك » والبييتي في 
شعب الإيمان عن أبي الدرداء (الجامع الصفين - السيوطي ۲ | ٠٠١‏ 


وصححة) 


0 قير 9ة طية أضول الصيرة والحزفوة بالمنوفية 23 ميلا 
هذين القولين يري عدم المنافاة بينهما ٠‏ ذلك أنهم عنوا بالأول 
حيث قالوا : معرفة النفس الأول من حيث الترتيب الإيجابي - 
أي الصناعي - وعنوا بالأول أيضأ حيث قالوا : معرفة اله 
الأول من حيث الشرف والفضل ٠‏ وذلك لان معرفة الله - تعالي 
- هي أفضل المعارف وأشرفها ولا خلاف في ذلك .. وفي 
معرفة النفس اطلاع على حقائق كثيرة من أهمها : 

أولا : أن الله - عز وجل - خاطب الإنسان من خلال نفسه 
فهم ذلك عن ربهم المتقون من المؤمنينء ومن عرفها عرف 
غيرها » ومن جهلها جهل كل ما عداها : 

ثانيا : أن من عرف نفسه.صار في حكم .المشاهد: لله - 
تعالي - وهو يخلق السموات والأرض وما بينهما » من باب 
( أعبد الله كانك تراه  )‏ : ولم يكن كالكفرة الجهلة الذين 
غابوا عن هذه المنزلة السامية وردوها » فكانوا من جملة المضلين 
الذين قال الله فيهم ل ما أشهدتهم خلق الساوات والأرْض ونا 
خلق أنفسهم وما هذ الُضلين غضلذا ) 19 


ثالث : أن النفس الإنسائية مجمع الموجودات » ومن عرفها 
فقد عرف الموجوداث ولذلك فال اش- تعالي-: ٠:‏ ولم يتَفكرُوا في 
أنفسهم ما خلق اللّه السْناؤات والأرْض وما يهُا إلا بالق 


- جزء من حديث قواعد الإسلام رواه مسلم عن عمر بن الخطات‎ - ١ 
زحي لقاعنه‎ 


1 : سورة الكهف الآية‎ - ١ 


ب بلقاء رهم لكافرون ) ٠‏ 
جليلة على انهم لو تدبروا أنفسهم وعرفوها 
الموجودات » فانيها وباقيها ٠‏ وأوقفهم الله - تعالي 
- على حقيقة خلق السماوات والأرضين 
هو لقاء ربهم » قال تعالي : ( ستريهم 
ا نه افق ) 7 . 
الأزض آيات للموقنين * وفي أنفسكم 


وقال جل شأنه ': ( يوم نطوي,النثتاء قطي السنجل لكب 
كما بذأنا أو خلق تيده وعدا علا نا كنا فاعلين ) 0 . 


رابع ؛ أن في معرفة النفس يعرف الإنسان ما فيه من فنا 


3 


سورة الروم الآية "۸ 


۲ - سورة فصلت من الآية : ٠۳‏ . 


١ ٠ ۲١ + سورة الذاريات الآيتن‎ - ٣ 


؛ - سورة الأنبياء الآية + ٠١۴‏ . 


سورة الحجر الآ 


GE‏ لے مجلة كلية اطول الصهرة والعضوة بالعنوفية ۵ غ 
و جم 
ومن ثم جاء هذا النداء الإلهي - للناس جميعا - بتقوي الله 
ای افوا ركم الذي 


re‏ ا را ا ا 
ارد يمقر ر 


ر 
الصُحف الأوئى * صلحُفٍ اهز ومومئى 4 ) . من ثم قف 
الإنسان على حقيقة عالم الفناء وعالم البقاء ٠‏ 


۴ - سور الشمس الآيات + ١-۷‏ 
٤‏ - سورة الأعلى الآيات + ٠١-١‏ 


أو سلوك المتقينز وأسوا مقامات اليقية_ دى بغز 


O TEBE خاس‎ 

عرف أعداءه من خلالهاخأعد العدة بالتوجه إلي الله قلي به 
وقد نبه الرسول الكريم 4# إلي ذلك » حيث امرنا أن نقول إذا 
أضبحنا ء وإذا أمسينا » وإذا اضطجعنا على فراشنا أن تقول : " 
اللهم فاطر السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة ‏ أنت رب 
كل شيء ؛ والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت ٠‏ فإنا نعوذ بلك 
من شر أنفسنا ٠‏ ومن شر الشيطان الرجيم وشركه ؛ وأن نقترف 
على أنفسنا منوءاً أو نجزه إلي مسلم 7'! . كما كان © يقول : 
اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ؛ وعلم لا ينفع » ودعاء لإ 
يستجاب ٠‏ ونفس لا تشبع »ومن الجوع فبئس للضنجيع اء ومن أن 
أرد إلي أزذل العمر» ومن فتنة الدجال ٠‏ وعذاب القبر " 7" . فإذا 
عرزت امان اطا ی اف نفسه من بجا لبور ساقت 
الله د - ( ار - 


i 
وكذلك الشيطان كما قال سبحانه : ( إن الشيطان‎ . 00 
كم عدو فَاتْذُوهُ عدوا إنما يدعو حزابة يووا من أصنحاب‎ 


ارواه أبو داود والطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري (جامع 
الأحاديث - السيوطي ۲ | 1١4‏ ) 

۴ - رواه أبو يعلي في مسنده عن اين مسعود - رضي الله عنه = 
(جامع الأحاديث - السيوطي ۲ / 1١5‏ ) . 

* - سورة الجائية اتان : ۲۴ ٠‏ 54 


۲ کے مد كلية اسول الین والعهوة بالسنوفية 232 مل 
المتعير ) ١‏ أمكنه مجاهدتها : فيستحق ما وعد الل به لمجا 


ا لحي ف ا 


سادا أن من عرف نفسه لم يجد عيبا في اأحد إلا رآ 
موجوداً في ذائه»إما ظاهراً أو كامنا فيه » ومن ثم لا يكون 
همازأء ولا لماذا » ولا عياباً » ومن كانت هذه سمته بعد عن 
التسويف ٠‏ والمخادعة ؛ والإعجاب ٠‏ وعلم كيف يسوس نفسه ٠‏ 
ومن ساس نفسه أمكنه أن يسوس الئاس » وكان علي بصيرة من 
أمره ويقين» هذه المعرفة تنافس فيها المتنافسون ؛ ولها شمر 
العاملون المجدون ٠‏ ومنها تفاضل الهاوفون » فعن الس - زضبي 
ال عنه - قال ؛ قال سول الله (89) : ' طوبي لمن شبغله عيية 
عن عيوب الناس. ٠‏ وانفق الفضل من .ماله ٠‏ وأمسك الفضل من 
كولهتووشعته امنئة »ولم يعد عنها إلي البدعة * 7 


مابعاً : أن من عرف نفسه عرف الله تعالي ٤‏ ووضل من 
طريقها إلي علم اليقين الذي لا شبهة معه ٠‏ وغذا واضح من قول 


5 : سورة فاطر الآية‎ - ١ 

550+ اسورة العلكبوت الآية‎ - ١ 

* - سورة الأنفال الآية + ٣ة‏ 

4 - روا الديلمي في مسند الفرئوس ( الجامع الصغيز - المتيؤطي ؟ / 


وه وسن ) 


فبمعرفة النفس يتوصل إلي معرفة الله - تعالي - 
ذلك تقول ؛ ' اعرف العروض تعرف الشعر * أى بمعرفة 
العروض يتوصل إلي معرفة الشعر ٠‏ وإن كان بينهما وسائط فإذأ 
حصل معرفة النفس حصل بحصولها معرفة الله - تعالي - فلا 
فاصل كقولك : ' بطلوع القمر يحصل النور ' فيكون النور 
مقترنا بطلوع الفمر غير متأخر عنه بزمان ؛ وإذا عرفت الله - 
تعالي - أيقنت أنه غير مُحذث لحدوث النفس » وذلك هو الغاية 
والشرف والفضل .. حينئذ ينطلق الإنسان لإدراك حقيقة العبودية 
٠‏ لا لإدراك حقيقة الربوبية » فلقد سئل 8 عن الإحسان فقال : " 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك " !" ؛ وفي مقابل 
هذ الغاية والشرف يكون الإعراض والنيان » وفي ذلك يقول 
( ومن أعررض عن ذكري فإ 
وم القيائة أعْمى * قال ربا لم حشرثني أغتى 'وقذ 
كنت ضير قال عن 


ويقول سبحانه : ( موا الله قأساهم أَنفْسَهمْ أوتنك هم 
الفاسقون ) ١‏ . تنييها على أنهم لو عرفوا أنفسهم لعرفواً الله = 


. 688 : سورة فلت من الآية‎ - ١ 


۲ - جزء من حديث قواعد الإسلام ؛ زواء مسلم عن عمر بن الخطاب 


١‏ ألم مجلة كلية اطول الصيخ والطفوة بالمنوفية 23 مل 
تعالي - فلما جهلوه + دل جهلهم إياة على جهلهم إياها"1 وهذا هو 
عين العماء ٠٠.‏ ومن كان في هذه أَعْمّى فَهْوَ في الآخرة 
أغتى وأضل متيلا ) 9 . 

والمتقون من المؤمنين هم الذين رفعوا أنفسهم من أسفل 
سافلين إلي أعلى عليين بعد أن عرفوا أنفسهم ٠‏ فعرفوا الله - عز 
وجل - ووقفوا عند حدهم فكانوا بذلك سادة الناس كما قال الله 
تعالي : ( إن أعْرَمَكُم عن الله ناكم ) "' . فسلكوا طريق 
العبودية مخلصين لله حنفاء » وأووا إلي ربهم بالدعاء مظهرين 
عجزهم وافتقارهم له ٠‏ مع عدم التدخل في إجراءات ربوبيته ٠‏ 
أو الاعتراض عليها ٠‏ وتسليم الأمر كله لله - تعالي - وحده مع 
الاعتماد والاطمئنان إلي حكمته دون اتهام ولا قنوط » ومن ثم 
جاء ذكرهم في أول سور البقرة - وهي السورة الثائية بترئيب 
المصحف الشريف - في معرض المدح ٠‏ ومن يكون كذلك حاز 

0 J: 


فالقرآن الكريم جاء هدي للمتفين ؛ وقاطعاً بوجود الصائع 
الحكيم » ومظهراً سلوك المتقين ٠‏ ومعليا مقامات أهل اليقين * 


۷۴ سورة الإسراء الآية:‎ - ١ 
17 : سورة الحجرات من الأية‎ - ۲ 
. ٠-١ + سورة البقرة الآيات‎ - ۴ 


5 وك العتقيخ وأصولعقامات اليقي 3 عا Ne‏ 
الذين آمنوا بآيات الذكر الحكيم » فانتفي عنهم كل ريب + وشك 
وغم؛ وهم ... وعبدوا ربهم حتى أتاهم اليقين ...! 


لقد من الله عليهم وعلموا أن المقصود من العالم هو 
الإنسان» كما نبه الله _ تعالي - بآيات كثيرة في مواضع مختلفة 
حسب ما اقتضته آيات الذكر الحكيم » وعلموا أنهم مسافرون 
ومبدأ سفرهم من حيث أشار إليه قول الله تعالي ( وتا 
امبطوأ بَغضكم لض عدو ولك في الأرضٍ متفر وماع إلى 
حين ) ٠‏ ومنتهى سفرهم دار السلام ودار القرار » فكانوا في 
كدح دائم ما لم ينته بهم إلي دار القرار ٠‏ والتمسوا الراحة د 
في النصب / واحتمال المشقة موقنين بان كل تعب يؤديهم إلي 
ف ا وأيفنوا (٠‏ ها 


الأخرة وقلوا” ن نال يننا ا وتخا ما 
يكنا إلا اذه ) E aR ١‏ 


a 
وؤجذ حمتايه ) 9 . إنهم طلبوا من الدنيا ما‎ 
.. اليس في طبيعتها ولا موجوداً فيها‎ 


51 : سورة البقرة من الأية‎ - ١ 
- ۲۷ سورة الفجر الآيات ؛‎ - ۲ 
14 


۴ - سورة الجاثية من الآية 


سورة التو الأ : ۴۹ 


ال ملة كلية أصول الصيرز والصهوة بالشوفية 12 ب 

والموفق من الله من إذا رأى نفسه قاصرة عن 
الجمع بين الدنيا والآخرة ؛ انصرف عن الفانية بالباقية ٠‏ وأقل 
العناية بما يفني ٠‏ وآثر الآخرة على الدنيا ٠‏ فلا يلتفت إلي الدنيا 
إلا بقدر ما يتبلغ .به إلي الآخرة ٠‏ .مراعيا فيه حكم الشرع 
ومحافظا لقول الله تعالي ٠‏ ( إا ها اناس إن وعد الله 
تتم العا الا ولا يكم الله رور ) 0 , ( من کان 


والوطول لبه لا يمكن' إلا أن يستضئ العقل بثو شرع ملا 
على من له الخلق والأمر ٠‏ وسلك طريق المتقين ٠‏ وارئقي من 
مفامات أهل البقين » ففاز برضي رب العالمين ٠.‏ 


وفي هذا البحث أردت من خلاله أن أبين 
السبلوك المرتضي لهؤلاء الصفوة المتقين ؛ و 
ا و ا ا اوا قي 
قال الله ح تعالي : ( أولنك على هد 5 زأوتنك هم 
المفلخون )© E ١‏ ا E‏ 
ما منه هربوا » فهم فوق المؤمن والطائع حيث نعتهم الله - تعالى 
ان بِالعْب. ويْقيمُون الصلاةً وما 
'! . ثم قال جل شأنه فيهم بعد ذلك مباشرة : 


١‏ - سورة فاطر الآية + ه 
۲ - سورة الشورى الآية + ٠١‏ 
۴ - سورة البقرة الآية-: ‏ 


( والذين يُؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من فبك وبلآخرة هم 
يُوقنُونَ ) ا . واليقين هو الطم الذي أفاد القطع وانتفي معه 
الزيغ ء والوهم ؛ والشك . 


وإذا كانت النتائج لا تظهر إلا بالمقدمات ؛ فإن النهايات لا 

تصح إلا بالبدايات » ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة 
قال تعالي : ( ونين جاهئوا فين يهم الله لغ 
 )‏ . فالمجاهدة من العبد بالعلم والعمل » والهداية 
مواهب الله تعالي للعبد في أحواله لم تكن له بحسيان ؛ إنها بفضل 
اله تعالي ؛ وكرمه ؛ ورخمته » ويذلك من لله تعالي على ديم 
(٠‏ وَعلْمَكَ ما َم ُن نعم كان فل الله علي عظيمًا © " 
. وقد تفضل على العبد: الصالح فأنّاه رحمه من عنده » وعلمه من 
لدنه علمناً ٠‏ فصار على يفي من أمره » وما كان ذلك إلا من 
خلال الإسلام أولاً ٠‏ والذي لا يخرج حقيقته عن قيام. البدن 
بوظائف الأحكام التكليفية ٠‏ ثم الإيمان ثانياً » اوهو يعني قيام 
القلب بوظائف الاستسلام ٠‏ أى التصديق ١بما‏ أتي به الرسول 
الكريم ٠4#‏ ثم الإحسان ثالثأء وهو قيام الروح بمشاهدة العلام ٠‏ 
يوضح هذا ما جاء. عن الرسول :4# في بيانه معني الإحسان 
حينما قال * أن شبد الله كأنك تزاه ... " وهذا فوق الوضف 


۸ م مجلةظية اسول الین والمهؤة بالمتوفية 25 ملا 
والتمثيل ٠‏ إذ ليش كمثله شيء + وإنما يعني : الله ناظر إل » الله 
شاهد على ٠‏ الله معي ٠‏ كي يظهر المعني | 

وفي ضوء هذا يقول أحد الموقنين : رأيت الجنة والنار 
حفبقة » قيل له : كيف ؟ قال : رايت بعيني النبي 2# «ؤزؤيتي 
لها بعينه أوثق عندي من ررؤيتي .لهما بعيني ٠‏ فإن :بصري قد 
ايخطئ ..بخلاف بضره. 4# ؛ ومن ثم فكل ما قاله النبي 4 فهر 
إحق:البقين » ومن اوقب نفسه وآمن.بذلك نال شيئاً ‏ وهذا واضح 
.من احديث حنظلة الأشيدي - رضي الله اعنه - وكان من كثاب 
الوجي ر قال ؛ لقيني أبو'بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قلت 
انافق حنظلة .قال ؛ سبحا الله ما تقول ؟ قلت ؛ نكون عند رسول 
الله 4# يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين .فإذا خرجنا من 
عند رسول.الله 9 عافسنا. الأزواج ٠‏ والأولاد » والضيعات ٠‏ 
فنسينا كثيراً » قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقي مثل هذا ٠‏ .فانطلقت 
آنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله 9 قلت : نافق حنظلة يا 
رسول الله ٠‏ فقال رسول الله 4# وما ذلك + قلت : يا رسول الله 
نكون عندك تذكرنا بالنار:والجئة. حتى كأنا رأى عين ٠‏ فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ٠‏ سينا 
كثي را فقال رسول الله 49 والذي نفسي بيده إن لو تدومون على 
ما تكونون عندي ٠‏ وفي الذكر » لضافحتكم.الملائكة على فرشكم 
٠‏ وفي طرقكم ٠‏ ولكن يا حنظلة ٠‏ ساعة وساعة ثلاث مرات ٠١‏ 
٠‏ فمن لازم الذكر» وداوم التفكير في أمور الآخرة ٠‏ نال من 


. 56 341 4 صحيح مسلم : التوبة ب / فضل دوام للذكر‎ - ١ 


الى سلوك المتقيز وأمدولمقامات يفيل 3 ما 

E E 
سعد فان يشقي أبدأ : ( عدوا ففي الْجنّة خالدين‎ 
فيها ما ذامت المسَْاوَات وَالأرزض إلا ما شاء ريك غطاء غير‎ 


إن ) أ . اللهم اجعلنا من السعداء الذين سلكوا سلوك 
ل en‏ 
تعاريف ومناهيم 
تعريف السلوك 


جاء في المعجم الوسيط : ' سلك المكان ويه وفيه - سلكأً 
وسلوكا : دخل ونفذ . و - الشيء في الشيء + وبه : أدخله ٠‏ و 
- فلانا المكان ؛ أدخله ليا . 


( والسلوك ) : سيرة الإنسان ومذهيه واتجاهه » يقال 
فلان حسٌ السلوك أو سيئ السلوك ٠‏ 

و - ( في علم النفس ) : الاستجابة الكلية التى يبديها كائن 
حي إزاء أى موقف يواجهه . 

(المسلك) : العلريق - ومنه مسالك المياه . ( ج ) مسالك ٠‏ 
ويقال : خذ في مسالك الحق * 7 . 


ا٠ سورة هود الآية‎ - ١ 
455 401 / ١ المعجم الوسيط - مجمع اللغة الغربية‎ - ١ 


۷۰ قلي مجلة كلية اسو الصيز والصهوة بالمنوفية 25 غ 
وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون : 


' ( السلوك ) يضم السين عند السالكين : عبارة عن تهذيب 
الأخلاق ليستعد لوصول .أي السلوك : أن يطهر العبد نفسه عن 
الأخلاق الذميمه مثل؛ خب الدنيا... والجاء» ومثل الحقد والحسد» 
والكيز. ٠‏ والبخل..». والعجب » والكذب ٠:‏ والغيبة ٠‏ والحزص 
والظلمة:ونحوها من المعاصي ؛ ويتصف بالأخلاق الحميدة مث 
: العلم » والحلم ء والحياء ء والرضا ؛ والعدالة ونحوها 09١‏ 


والسلوك عند الصوفية : " يسمونه السعي لأن السالك يسير 
في طريق الله حتى يبلغ المقصود ٠“‏ . 


وهم يتكلمون عن السلوك» يفرقون بينة وبين الجنية 
والعروج . 

' فالجذبة ؛ يسمونها الشدة ٠‏ لأن جذبة من جذبات الله 
توازې عمل الثقلين , 

والعروج : يسمونه العطاء ٠‏ لأن الحق سبحائه إذا وهب 
عبذا جذبته-٠‏ فاتجه بقلبه إلي الله » وتجرد عل جميع العلائق 
دفعة واحدة ووصل إلى مرثبة العشق فإنه يسمي مجذوبا ٠‏ إذا 
بقي في هذه الرتبة ٠‏ وإذا رجع ثانية واطلع على حقيقة نفسه ٠‏ 
وسلكالطريق يسمونه المجذوب السالك ٠‏ وإذا شلك الطريق الأول 


.. 18 | 4 كشاف اصطلاحات الفنون - التهانوي‎ - ١ 
2 ۴١ |٤ المصدر السايق‎ - ١ 


البو سلوك المتقيخ وأصولمقاءات اليفية 22 ے 11١‏ 
.وأتمة ٠‏ ثم وصلته جذبة الحق » يسموثه السالك المجذوب ؛ وإذا 
سلك الطريق ولم تصله جذبة الحق يسمونه السالك . 


فمجموع الحالاث أربعة أقسام : مجذوب » ومجذوب سالك 
وسالك مجذوب » وسالك . 


وكل من السالك المجرد ؛ والمجذوب المجرد ؛ لا يصلح 
لأن يكون شيخاً وإماما . وكل من المجذوب السالك '؛ والسالك 
المجذوب ؛ يصلح لأن يكون شيخا وإماما-٠‏ ولكن. المجذوب 
السالك أفضل ١١‏ . 


فالسالك هو الذي يمارس السلوك سائراً نحو الكمال . وهو 
إما أن يكون سائرأً. أو واقفأ : أو راجا » 


"في مجمع السلوك في بيان معني السلوك ٠‏ أن السير 
نوعان : سير إلي الله » والسير في الله ١‏ والسير إلي الله له نهاية 
. والسالك ينبغي أن يسير حتى يعرف الله فإذا عرف الله انتهي 
السير ؛ ويحصل في الابتداء السيز في الله ؛ ثم يكون السير إلي 
الله غابة وتهاية ٠‏ والسير في الله بلا انتهاء " 1" , 


والسير في الله عند أهل التصوف يعني ؛ " أن السالك يظل 
- بعد معرفة الله - يسيره وان يجتهد في السير دائماً - في هذا 


- ت اللفضدين الشايق افش المنفخة‎ ١ 
٠١۸ / ٣ المضدر السايق‎ - ۲ 


۷١‏ ام مجلة كلية أصول الصهن والضعوة بالسوفية 23 ع 
' الطريق - لأن نعوت جمالة وجلاله غير متناهية ٠‏ فبترقي من 
بعضها إلي بعض ٠‏ وهذا أول مرتبة حق اليقين "١‏ . 


أما. الواقف : ' فهو الذي تصيبه وقفة » كأن يعجز عن 
تذوق. الطاعة ؛ فإذا بادر بالتوبة والإنابة ».فإنه يستطيع أن يسير 
في الطريق مرة أخري ؛ وإذا ظل في مكانه والعياذ بالله يصبح 
1 


ا 0 
والتعثر في السلوك على سبعة أقسام ؛ 


* الأعراض » والحجاب ٠‏ والتفاصل ؛ وسلب المزيد ٠‏ 
وساب القديم '؛ والتسلي ٠٠‏ والعداوة.. فمثلاً ٠#‏ إذا. أثي اعاشق 
حركة غير مستحبة ‏ أعرض عنه المغشوق » فإذاالم يتب وأضر 
على خطئه فذلك الحجاب ؛ وإذا تباطأ فذلك حجاب التفاصل ٠‏ أى 
أن ينفصل المعشوق عنه ٠‏ فإذا لم يتب في المرحلة ٠‏ فذلك سلب 
المزيد ٠‏ أى يسلبونه المزيد الذي كان في الطاعة وتذوقها..٠‏ فإذا 
لم يعتذر عن .هذا وظل في غوايته » فذلك سلب القديم ٠‏ أي 
يسلبونه أيضاً الطاعة الثي كانت له قبل المزيد ٠‏ فإذا لم يعتذر 
أيضا وظل في غوايته ٠‏ فذلك التسلي ؛ أى يستقر القلب على 
فراق المعشوق ٠‏ فإذا لم يعتذر » رغم هذا , فتلك العداوة نعوذ 
بالل منها "07 


.- المصدر السايق - نفس الصفحة‎ - ١ 
۴١ |. ؟ - التصدر السايق‎ 
- المصدر السايق - نفس الصفحة‎ - ۴ 


لوك المنقينة و اصول مقامات اليقير: 2ك ے 31١١‏ 
أما ما ذكره صاحب المفردات في غريب القرآن فقد قال : 


* السلوك » النفاذ قي الطريق ٠‏ يقال : سلكت الطريق » 
وسلكت كذا في طريقه ٠‏ قال تعالي : ( لتسلكوا منها سنا 


وقال صاحب لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام : 


" السلوك في اصطلاح الطائفة عبارة عن : الترقي في 
مفاتيح القرب إلي حضرات الرب فعلاً وحالاً ٠‏ وذلك بأن يتحد 
باطن الإنسان وظاهره فيما هو بصدده ؛ مما يتكلفه من فنون 
المجاهدات » وما يفاسيه من مشاق المكابدات » بحيث لا يجد في 
نفسه حرجا من ذلك . 


وإلي هذا المعني أشار سيدي عمر بقوله : 


1 - سورة الدحل من الآية : 1١‏ . 

۴ - سورة طه من الآية :81 

41 : -سورة المدشر الآية‎ ٤ 

ه - سورة الحجر الآية : 12 . انظ : المفردات في غريب القزآن - 
الراغب الأصقهاني - مادة ' سلك */ ۲۳۹ . 


4 9ة كلية اسول الصيرةوالمصموة بالمنوفية 23 غ 


فغادت وه 
ةمي ونا قبت عنها قلقت 0 
من هذا أقول : 
أن السلوك في اللغة/: النفاذ والدخول ٠‏ والسالك : من يسير 
في الطريق , 


وفي اصطلاح الدعاة إلي الله - تعالي - : الاستجابة الكلية 
لأوامر الله - تعالي - ظاهراً وباطنا . متقرباً من خلال كتابه » 
وسنة نبيه 4 » متحرراً من أثر الغير ؛ ليكون أهلا للعطاء 
والمنح الإلهية “فيدعو إلي الله على بصيرة . 

ودليلنا في ذلك ما جاء في قول الله تعالي 
في رسول الله أ. لمن كان برجو الله واليؤم الآخر 
وذ الله كثيراً © 9" . 


إنه (49) الأسوة الحسئة لمن سلك طريق الحق ؛ وأراد أن 
يعرف المخاوف والمهالك » فيرشد |لمدعو ٠‏ ويشير إليه بما ينفعه 
وما يضرء ٠‏ ويقزر الدين والشريعة في قلوب المدعوين 
والطالبين » بعد أن علم بآفات النفوس ؛ وأمراضها ٠‏ وطريق 
علاجها . 


73/5 لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام-عبد ازاق القائناتي‎ - ١ 
. 51 + سورة الأحزاب.اللآية‎ - ۲ 


ال سلوك المتقييز وأصولءقامات اقيق 22 ب 17١‏ 

وطريقه في ذلك التخلق بخلق النبي (48) » مع ملازمة 
الطاعة » بحيث لا يرجع عنها » ولا يقف ٠‏ فعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال قال رسول الله (88) : * إن الله - عز وجل 
= قال ' من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه » وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به ؛ ويده التي يبطش بها ٠»‏ 
ورجله التي يمشي بها » وإن سألني لاعطينه › ولئن استعاذني 
لأعيذنه » وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس عبدي 
المؤمن ‏ يكره للمؤت ٠‏ وأا أكرة ضمباءئه " 09 + 


فالسلوك سير وملازمة وتواصل دائم ؛ وتفاني في الطاعة 
للوصؤل إلي مقام المحبة ( وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه ) ؛ ولولا السلوك ما المطلوب ٠‏ وتحقيق 
المطلوب يحتاج لهمة عالية ؛ واستمرارية في السير » وقوة لا 
تعرف الكال ولا الملل » مراعيا في كل حال يأتيه أنفاسه وأوقاته 


۽ كي لا تضيع سدي , 
تعريف التقوي 
جاء في لسان العرب : " ( وقي ) وقاه لله وفيا اة 


وؤاقية : صانه ٠‏ ووا 
منه وفي التنزيل العزيز : 


حماة 


. باب التواضع‎ ٠١5 / ۸ صحيح البخاري‎ - ١ 
1١ سورة الإنسان من الآية‎ - 


۷١‏ قي مجلة كية أضول الميرخ والمموة بالمنوفية 23 غ 
يقال : ' وكاك الله شر فلان وقاية . وفي التنزيل العزيز : 
لَهُم من الله من وق 4 !'١‏ . أى من دافع . ووقاه الله 
وقاية بالكسر » أى حفظه . والتوقية » الكلاءة والحفظ . 


وتوقي واتقي معني . واتفيت الشيء : حذرته . 


والاسم التقوتي التاء بذل من الواو-؛ والواو بدل من الياء + 
وفي التنزيل العزيز : ( وَآنَاهم تقواهم ) "١‏ . أي جزاء تقواهم 
٠‏ وقيل : معناه ألهمهم تقواهم . وقوله تعالي : ( هو أفل التقوئى 
وَأ 0 . آي هو اهل أن يتفي عقابه » واه أن 
يعمل بما يؤدي إلي مغفرته ‏ وقوله تعالي : ( يا بها الثبي ال 
الله  )‏ . معناه أثبت على تقوي الله ودم عليه . والتفي : 
المتقي . وقالوا : ما أتقاه لله . وقوله نعالي : ( قات إني اعود 
بالرُحْس منك إن كنت تقيًا  )‏ . تاويله إني أعوذ بالله ٠‏ فإن 
كنت تقيا فستتعظ بتعوذي بالله منك , وقد نقي تقي "137 . 


وفي المعجم الوسيط :'( توقاه ) : حذره وتجنبه ( القاه ) + 
الخشية والخوف . ( ج ) تقي . 


1< سوزة الرعذ من الآية:؛ 4 

؟ - سوّرة محمد من الآية : ٠١‏ 

؟ - سورة المدثر من الآية :65 . 

ازاب من الآية : ١‏ 

مريم الآية : ٠۸‏ 

5 - لسان العرب - اين منظور -مادة (وقی ) :3 / ۹۱ ٤۹۰۲۲‏ 


ا لوك المتقيرز امول قامات اليقيخ ۵ے بے ۲۷۷ 


تقوي الله : خشيته وامتثال أوامره . واجتناب نواهيه 
(والتقية) - عند بعض القرق الإسلامية - : إخفاء الحق 
ومصائعة الناس في غير دولتهم تحرزاً من التلف.. و (التقي) : 
من يتفي الله . ( ج ) أتقياء " (2 , 


وفي المفردات  :‏ الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره 
بقال : وقيث الشيء أقيه وقاية ووقاء » قال تعالي : ( وو 
عذاب الجحيم © "١‏ . ( يا أا الذين آمتوا قُوا أنفسكُم وأهليكم 
ترا ١ ٩‏ 


والتقوى ؛ جعل النفس في وقاية مما يخاف ؛ هذا تحقيقه ٠‏ 
ثم يسمي الخوف تارة تقوى ٠‏ والتقوى خوفاً حسب تسمية 
مقتضي الشيء بمقتضيه ؛ والمقتضي بمقتضاه » وصار التقوي 
في تعاريف الشرع ؛ حفظ النفس عما يؤثم ٠‏ وذلك بترك 
المحظور ويثم ذلك بترك بعض المباحاث ؛ لما روي عن النعمان 
بن بشير أن رسول الله 4 قال : " الحلال بين والحرام بين ٠‏ 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ٠‏ فمن اثفي 
الشبهاث فقد استبرأ لعرضه ودينه ٠‏ ومن وقع في الشبهات وقع 
قي ازام راچ برعي حول انجبي:» :يرك أن رکه × ألا 
وإن لكل ملك حمي إلا وإن حمي الله تعالي في أرضه محارمه 
٠‏ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحث صلح الجسد كله ٠‏ وإذا 


٠٠١١/۴ ) المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - مادة (ؤقي‎ - ١ 
: سورة الدخان من الآية‎ - ۲ 
5 سورة التعريم من الآي:1‎ - ٣ 


۷۸ ي مجلة كلية أصول الصية والمضوة بالمنوفية 63 ملق 


4 0 0 


ق 
فه فأولنك هم 


( واتقوا الله الذي 
من هنا طم : 


أن التقوى مقام شريف عن سلوك رضي '؛ ومنزلة رفيعة 
من منازل القرب ؛ وكرامة قرب من المطاع الأعلى . وسمة 
المرضي غنهم من الله تعالي ٠‏ قال ثعالي : ( إن الل مغ الذين 


يلون به وَالأرْحَامٌ ) 9 , 


١ رواه البخاري :"ملم وغيزهما ( الجاع الصفيز - السيوطي‎ =١ 
003 

> اة الأعرات امن الآية ۴١٠:‏ + 

3- سور الزمر من الآية.: ۷۳ 

“سؤر ةبقر أمن الاي + ۲۸١‏ 

٠١٠١ سسورة الح من الأية‎ ١ 

5 حر سورة الور من الآية + 81 . 

۷ ر سورة آل عمران من الآية |٠١١١‏ 

۸ - سورة النساء من الآية : ١‏ ( انظر المفردات في غريب القرأن - 
الأصفهاني / 515 ٠١ ٠‏ مادة وقي) 


في لوك النتقين اموا قامات اليقيز E‏ 
قو والذين هم مون  )‏ . وقال : ( إن أَكرََكُم عنة الله 
تكم ) "د" حديث الهيثم بن ميمون عن بعش أصحابه ؛ فيهم 
بلال * 7', وسلمان > الفارسي - وصهيب - الرومي - ومعاذ 
إبن جبل + كانوا جلوساً في المسجد » فجاء عبينة بن حصن يجر 
رداءه » فقال : من هؤلاء السقاط ؟ فقام إليه معاذ فلببه : 
وانطلق به إلي رسول الله (89) فاخبره الخبر فتمعر ( وجهه » 
وأمر فنودي إلي الصلاة الجامعة » وقام خطيباً » فحمد الله وأثني 
عليه ثم قال : 

أما بعد : فلا أعرفن أحدكم يقول ما قال هذا الغطفاني . إلا 
أن الله هو الرب » والدين هو الإسلام ؛ والقرآن هو الإمام » وآدم 
هو السبب » خلق من طين » وأنا رسول الله إلي الناس كافة ٠‏ و 
( إن ركم عنذ الله أنقهمْ) 901 . 


. ٠۲۸ : سورة ألنحل الآية‎ - ١ 

- سورة للحجرات من الآية ؛ ١۴‏ . 

" - بلال بن رباح أبو عبد الله مؤذن الرسول (4) وخازئه على بيث 
ماله توفي في دمشق سنة ٠‏ هت . 


ذا جمع ثيابه عند صدره ونحزه في الخصومة ثم جره ٠‏ 
© - تمعر لونه عند الغضب إذا تغير 
+ - سور الحجرات من الآية :17 
۷ - الاقتباس من القرآن الكريم لأبي منصور العالبي ۲١١/۱‏ 511:4 


